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11/11/1111ُتاريخ الخطبة: 

 

 نبغي لجلال  ياربنا لك الحمد كما ي ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
وأشهدُ  ،كوجهك ولعظيم سلطانك, سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  

وخليله خيُر نبٍي  هه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ  لا شريك له وأشهدُ أنّ  ه إلا الله وحدهُ للا إأن 
دنا آل سيّ  اللّهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى ،أرسله الُله إلى العالم كلٍّه بشيراً ونذيراً  ،أرسلَه
 تقوى اللهونفسي المذنبة ب لمسلمونوأوصيكم أيها ا ،لدينوسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم ا صلاةً   محمد
 .تعالى

 ..فيا عباد الله أمّا بعدُ 

لادة من بيان السنن الكونية والقوانين الربانية ما يبين العوامل في و  إن في كتاب الله سبحانه وتعالى
 .د النضوجواندثارها بعد القوة وبعكما يبين عوامل هلاكها  ،وسيرها في طريق القوة والنضوجالأمم أو الدول 

وفي كتاب الله عز وجل من السنن الربانية ما يبين مصير أمم قد خلت من قبل طبق هذا القانون الذي 
لهذا ا لابد أن تخضع وكيف أنه ،كما أن فيه ما يبين مصير الناس والأمم التي ستأتي من بعد  ،ويبينه يوضحه

يقفوا منه على لالذين يتدبرون كتاب الله ولكن قليلون هم  ،ز وجلالقانون الذي يشرحه لنا بيان الله ع
ولن يتسع  .التي يأخذ الله عز وجل بها عباده أشخاصاً ودولًا وأمماً وعلى هذه القوانين الربانية هذه السنن 

ومتى يشتد  ؟متى تقوى الدولة في الأرض ،الوقت لاستعراض تلك الآيات التي تتضمن بيان هذه السنن
لى وكيف أن هذا الذي يصدق ع ؟فالذبول والانمحاق ومتى تعود إلى الضعف ؟ساعدها ويترسخ وجودها

الآيات  هذهلا يتسع الوقت لاستعراض  ؟والأشخاص يصدق على الأمم والدول والجماعات أيضاً الأفراد 
ل منه وسيلة قصة رجلٍ جعولكن الله عز وجل جسد لنا سننه هذه في  ،الكثيرة التي تتضمن هذا البيان

من خلال  علينا قصته وكثف الحديث عنهوإنما قص الله عز وجل  ،إيضاحٍ وبيان لسننه هذه ألا وهو قارون
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وكيف  ،كيف أن الله يسوس الأشخاص ويتعامل معهمإنما قص الله عز وجل قصته لنعلم   ،خطوط عريضة
 .الدول والأمم والجماعاتأن هذا القانون ذاته هو القانون الذي يسوس على أساسه 

م   ى  مُوسَ  م  قَ و   م ن نَّ قاَرُونَ كَانَ إ :انظروا إلى قوله عز وجل نَاهُ  فَ بَ غَى  عَلَي ه  ال كُنُوز  مَا إ نَّ مَفَاتِ َهُ  نَ م   وَآتَ ي  
بَة  أوُل   رحَ  إ ذ  قاَ ال قُوَّة   لتََ نُوءُ ب ال عُص  ينَ  إ نَّ اللَّهَ  لَ لَهُ قَ و مُهُ لَا تَ ف  رةََ  وَاب  تَغ  ف يمَا آتاَكَ  لَا يُُ بُّ ال فَر ح  ارَ الآخ  اللَّهُ الدَّ
يبَكَ  نَ  وَلا تَ ن سَ نَص  سَنَ اللَّهُ إ ليَ كَ وَلا م  ن  كَمَا أَح  س  ن  يَا وَأَح  الَأر ض  إ نَّ اللَّهَ لا يُُ بُّ  في   ادَ ال فَسَ  تَ ب غ   الدُّ

د ينَ  س  ا أيها الإخوة ولكن قفو  ،بيان الله عز وجلهذه هي المرحلة الأولى من قصته كما يقصها علينا  ال مُف 
ن نَّ قاَرُونَ كَانَ إ :معي على هذا القانون الرباني إنه يقول م   مُوسَى   قَ و م   م  تلك هي هويته  فَ بَ غَى  عَلَي ه 

ثم إنه  ،بار فذلك هو البغي فبغى عليهإذا اجتمع الظلم مع الاستكهو أشد أنواع الظلم  ،البغي والبغي
نَاهُ  :يقول نَ  وَآتَ ي   بَة  أوُل   م  عبدك هذا بغى وطغى  ؟لماذا يا رب ة  ال قُوَّ  ال كُنُوز  مَا إ نَّ مَفَاتِ َهُ لتََ نُوءُ ب ال عُص 

رفه العقل ولابد يستشأن سؤالٌ لابد  ؟وبمزيدٍ من العطاءفلماذا أعطيته الكنوز ولماذا مددته بمزيدٍ من القوة 
  .للإنسان أن يطرحه

َ ذَا  وَمَنفَذَر ني   :من سننه المبثوثة في كتابهوالجواب عند سنةٍ إلهية  بُ به  يُكَذِّ
د يث   ر جُهُ  الحَ  تَد  الجواب هي التي تضمن هذه الآية  إ نَّ كَي د ي مَت ينٌ  وَأمُ ل ي لَهمُ  ، حَي ثُ لَا يَ ع لَمُونَ  مِّن   مسَنَس 

م   ،على هذا السؤال نَ آ :ثم يقول فَ بَ غَى  عَلَي ه  نَ  اهُ تَ ي   بَة  أُ  م   .ال قُوَّة   ول  ال كُنُوز  مَا إ نَّ مَفَاتِ َهُ لتََ نُوءُ ب ال عُص 

ه لإن العبد إذا طغى وبغى فإن الشأن في معاملة رب العالمين  ،ينبغي أن نقف أمام هذه السنة الربانية
لمزيدٍ من و أمامه الطريق لمزيدٍ من الاستكبار أن يمده بالعطاء وأن يزيده رفعة وأن يزيده علواً وأن يبسط 

القمة من  إلىوليس من عادة رب العالمين أن يهلك هذا الإنسان الطاغية الباغي إلا بعد أن يصل  ،العتو
ع حداً من الناس أيها الإخوة إذا وقع لا يقذلك أن أ ؟لماذاهكذا تقول السنن الربانية  .تعاليه واستكباره

  .يدركها العقلحقيقة معروفة  ،العرش أو السريرمن على الحصير وإنما يقع من يقع من على 

معنى  أي لن يتجلى ؟ما معنى اهلاك الله له ،ف وحياة فقر ومهانةظالإنسان الذي يعيش حياة ش
لا يتحقق و  لا يسمى هذا وقوع ،على الأرض المجاورةيتقلب من حصيره إنه كذلك الذي  ،لإهلاك الله له

دفعه إلى الهاوية عندئذٍ يالله يرفعه ثم يرفعه ثم يرفعه حتى إذا وصل إلى القمة ولكن  ،من أثر هذا شيء
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يَ ظاَل مَةٌ وصدق الله القائل  .معنى الوقوعوعندئذٍ يتحقق  ذُ رَبِّكَ إ ذَا أَخَذَ ال قُرَى وَه  ذَهُ إ  وكََذَل كَ أَخ  نَّ أَخ 
  ألَ يمٌ شَد يدٌ 

تصدق  وهذه السنة التي ،وأمده بمزيد من العطاءوأمده بمزيدٍ من القوة من أجل هذا بسط الله لقارون 
 ؟ثم ماذا كان من عاقبة ذلك .وتصدق على الدول وعلى الأمم أيضاً على قارون تصدق على الجماعات 

أي لا تفرح الفرح  -لا تفرح  :قال له قومه ،المنذرينالمذكرين أرسل إليه  ،أرسل الله عز وجل إليه الناصحين
ينَ المطغي  ي إ نَّ اللَّهَ لَا يُُ بُّ ال فَر ح  رةََ وَلا تَ ن سَ نَص  ارَ الآخ  ن  يَا م نَ  بَكَ وَاب  تَغ  ف يمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ لا تنس  الدُّ

بُّ الَأر ض  إ نَّ اللَّهَ لا يُُ   في   ال فَسَادَ  تَ ب غ   وَلااذكر ذلك  ؟رج من هذه الدنيا ما الذي تِمله معكإذا تخ
د ينَ  س   .كان يمارس الفساد ال مُف 

 ،هابكلما وجد الفساد أثمر الفساد الإر  ،إنه المصنع الذي يصنع فيه الإرهاب ؟وما الفساد أيها الإخوة
 في   ال فَسَادَ  تَ ب غ   وَلا .الذي يتحدث عنه البغاة والطغاة اليوم لابد أن يغيب الإرهابوكلما غاب الفساد 

عندما  ،عن المعمل الذي يصنع فيه الإرهاب ،عن الإرهاب وإنما نهاه عن ينبوع الإرهابلم ينهه  .الَأر ض  
سبحانه  كتاب الله فيالمتكررة  الدقيقة تكون هنالك دولٌ تفسد في الأرض وكلمة الفساد هي الكلمة الربانية

ل ما يتعارض ك  ؟الاغتصاب ؟الاستكبار ؟البغي ؟الطغيان ؟الظلم ؟ما الذي تعنيه كلمة الفساد ،وتعالى
 الفساد كلمة جامعة إذا استشرى الفساد في الدولة .من الفساد ويتناقض مع العدالة فهو جزءٌ لا يتجزأ

إذا وجد الناس أنهم  ،الفساد إذا وجد الناس أنهم ضحايافانتظر أن تظهر مظاهر الإرهاب هنا وهناك 
ضعفين المستإذا وجدوا أنهم غدوا  ،إذا وجدوا أن حقوقهم بدأت تنتقص أو تستلب ،للاغتصابضحايا 

لابد أن  ،ونظروا فوجدوا أن الأمر مستمرٌ على هذه الشاكلة ،إلى جانب الكفة التي تتعالى بالمستكبرين
 ؛يه الإرهابيصنع فوهكذا فإن الفساد هو المعمل الذي  ،عوامل المقاومة لهذا الفسادتتفجر بين جوانحهم 

بُّ الَأر ض  إ نَّ اللَّهَ لا يُُ   في   ال فَسَادَ  تَ ب غ   لاوَ  :ومن أجل هذا أرسل الله عز وجل إلى قارون من يقول له
د ينَ  س   .ال مُف 

ي لم يؤثر هذا النصح في قارون وإن قارون الذ ،ركَ الطغيان سَ  ،أيها الإخوةولكن الطغيان هو الطغيان 
اَ أوُت يتُهُ قاَلَ  ،الإلهي نموذج لطغاةٍ كثيرين مروا في معبر هذه الدنيا ولا يزالون يمرونيتحدث عنه البيان  إ نمَّ

إنما نلت هذا الذي نلته بعرق جبيني وإنما  ،ولا يذكرني مذكرأجل لا ينصحني ناصح  عَلَى  ع ل مٍ ع ند ي
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كأنه ثوب أتلاحظون هذا البيان الإلهي الذي جاء و  ،بالقدرات الحضاريةهذا الذي نلته بالعلم بالتقنية  نلت
 ،قدم بالتكنولوجياالتباهي بالت ،التباهي بالعلم ،ومكانفصل على قدر واقع الطغاة في كل عصر في كل زمان 

اَ أوُت يتُهُ عَلَى   :الساعةاله إلى قيام ويأتي الجواب الرباني ليقول له ولأمث. إنما أوتيته على علمٍ عندي قاَلَ إ نمَّ
لَكَ  ع ل مٍ ع ند ي ن أَولمَ  يَ ع لَم  أَنَّ اللَّهَ قَد  أهَ  نَ  قَ ب ل ه   م  ن هُ ق ُ  مَن   ال قُرُون   م  ََ عًاهُوَ أَشَدُّ م  ثَ رُ    .وَّةً وَأَك 

ا لم من القوة بم متعها اللهكم وكم تجدون من أمم طاغية باغية   ،انظروا إلى التاريخ الماضي وافتحوا ملفه
انت عاقبة ذلك ك  ؟فماذا كانت عاقبة طغيانهم .يعيشون فوق الأرض اليوم يمتع به كثيراً من الناس الذين
ذُ رَبِّكَ  :الهلاك كما قال الله عز وجل ل كَ أَخ  يَ  ال قُرَى   إ ذَا أَخَذَ  وكََذَ  ذَهُ ألَ   ظاَل مَةٌ وَه  أَولمَ   يمٌ شَد يدٌ إ نَّ أَخ 

لَكَ  نَ  قَ ب ل ه   م ن يَ ع لَم  أَنَّ اللَّهَ قَد  أهَ  ن   مَن   ال قُرُون   م  ََ  هُوَ أَشَدُّ م  ثَ رُ  أَلُ عَن عًاهُ قُ وَّةً وَأَك   ذُنوُبه  مُ  وَلَا يُس 
ر مُونَ  قت لا و وبة باب الت ،يغلق أمامه عندئذٍ باب الحواروجل تأتي ساعة الهلاك فإن الله عز عندما  ال مُج 

ف أن ثم إن الله عز وجل يوضح لنا كي. الفرصة مضت ،عندئذٍ لرجوع ولا إلى الحديث عن إصلاح الفساد
ه  وفريق يتجاوز المظهر إلى الحقيقة الناس فريقان ففريقٌ يغتر بالمظهر  صورة  ز ينَت ه   في   فَخَرجََ عَلَى قَ و م 

ه  كثير من الطغاة اليوم تنطبق على قارون وتنطبق على   يََاةَ ز ينَت ه  قاَلَ الَّذ ينَ يُ  في   فَخَرجََ عَلَى قَ و م  ر يدُونَ الح 
ث لَ مَآ أوُتَي قاَرُونُ إ نَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظ يمٍ  ن  يَا يا ليَ تَ لنََا م  رٌ لَكُم  ثَ وَابُ اوَقاَلَ الَّذ ينَ أوُتُوا  ال ع ل مَ وَي    *الدُّ للَّه  خَي  

اً وَلَا يُ لَقَّاهَا إ لاَّ الصَّاب رُونَ  لِّمَن  آمَنَ  لَ صَالح    وَعَم 

مر بنا  .لم يقل الذين أوتوا الإيمان وَقاَلَ الَّذ ينَ أوُتُوا  ال ع ل مَ  :ألاحظتم أيها الإخوة كيف أنه يقول
يء غير العلم ولا ش ؟ما هو مصدره ؟ما هو منبع الإيمان ؟وقفنا على المعين والنبع ما هو معين الإيمانو 

هم العلم على العلم إلى هوياتهم أوقفالعلم وقال الذين أوتوا العلم فهداهم العلم إلى الله أوتوا العلم فهداهم 
لى الأرض والعبد ما ينبغي أن يستشرف لنقيض هويته فيستكبر ع ،للهنظروا فوجدوا أنهم عبيد مرآة ذواتهم 

  :فريقان .هكذا هي حال الناس في كل عصر الناس .لله سبحانه وتعالىذليل عبد مملوك  وهو

طم طغيانهم ويظن أن بوسعه أن يُفريق سكر بزهرة الحياة الدنيا يسيل لعابه على ما عند هؤلاء الطغاة 
  .والأمر ليس كذلك ،بمثل الطغيان الذي يتمتعون به
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لا و وفي كل عصر يوجد من هذا وذاك  ،الذي قاله هؤلاء المؤمنونفريق آخر أوتوا العلم يقولون هذا 
  .إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليهاتزال هذه الأمة على خير 

نَا ب ه  وَب دَار ه  الَأر ضَ فَمَا كَانَ لهَُ  ؟ماذا كانت العاقبة أيها الإخوة ن   فَخَسَف  ن   ن صُرُونهَُ ف ئَةٍ ي َ  م  اللَّه  دُون   م 
ر ينَ  م نَ  وَمَا كَانَ  مرت سنوات وسنوات وهو يطغى  ؟متى جاء الخسف ،به وبداره الأرض اخسفن ال مُن تَص 

إ ذَا  حَتىَّ  عالى قد هيمن على الأرض والدنيا كما قال الله سبحانه وتويبغي ويتقلب في طغيانه ويخيل إليه أنه 
رفَُ هَا  َر ضُ زُخ  هَاأَخَذَت  الأ  لُهَا أنَ َّهُم  قاَد رُونَ عَلَي   رُ  أتَاَهَا وَازَّي َّنَت  وَظَنَّ أهَ  يدًا   ناَ ليَ لًا أمَ  نَ هَاراً فَجَعَل نَاهَا حَص  أَو 

س   تَ غ نَ  كَأَن لمَّ   َم   هذا هو السؤال الذي ؟لماذا ،. مرت سنوات وسنوات قبل أن يخسف الله به الأرضب الأ 
الطاغية  إن الله عز وجل عندما يوقع :قلت لكم .فاسمعوا الجواب واعرفوه ،ميطوف بأذهان كثير منكم اليو 

إلى الدرك  كيف يكون هذا الهوي  ،لابد أن يهوي به ثم يهوي به ثم يهوي به إلى الدرك الأسفل من حالق
ى إلى أن يصل طمثم يت ،طى بكبريائه شخصاً كان أو دولةمطى ويتمويتعندما يسمو ثم يعلو  ؟الأسفل

 يكون للوقوع سبحانه وتعالى وعندئذٍ يخيل إليه أنه قد هيمن على كل شيء عندئذٍ يأتي أمر الله الأوج إلى 
ذلك  كان الأمر على العكس منلو  بينما  .وعندئذٍ يكون لهبوطه من حالق إلى أسفل الدرك معناه ،معنى

الطغاة من النقيض  يُول طغيانولن نجد معنى لسلطان الله سبحانه وتعالى الذي  ،فإننا لن نجد معنى لوقوعه
لنتيجة ماذا كانت ا .من أعلى قمم الاستكبار إلى أحط دركات القهر والاضطرار والذل والهوانإلى النقيض 
بَحَ  ؟أيها الإخوة س   وَأَص  َم  م ن   الرِّز قَ ل مَن يَشَاءُ  وَي كَأَنَّ اللَّهَ يَ ب سُطُ  يَ قُولُونَ  الَّذ ينَ تََنَ َّو ا مَكَانهَُ ب الأ 

د رُ  ع بَاد ه   نَا لخََسَفَ ب ناَلَو لَا أَن مَّنَّ ال وَيَ ق  ل حُ ال كَاف رُونَ  لَّهُ عَلَي     وَي كَأنََّهُ لَا يُ ف 

رَةُ نَج عَلُهَا ل لَّذ ينَ لا يرُ يدُونَ عُلُوًّاوانظروا إلى عصارة هذه السنة لنتعلم  ارُ الآخ  الَأر ض  وَلا  في   ت ل كَ الدَّ
هذه هي عصارة قانون الله الذي كان ولا يزال نافذاً في الأشخاص ونافذاً في  فَسَادًا وَال عَاق بَةُ ل ل مُتَّق ينَ 

رَةُ  والجماعات دون شذوذ إلى أن تقوم الساعة الدول  ارُ الآخ  - عُلُوًّا دُونَ يرُ ي لا ل لَّذ ينَ  نَج عَلُهَات ل كَ الدَّ
 الَأر ض  وَلا فَسَادًا في   يرُ يدُونَ عُلُوًّال لَّذ ينَ لا  -ولا استكباراً 

 .أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم


